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 صالملخّ 
 

إن الاھتمام بمسالة الفقر والفقراء (على المستوییَن الاقتصادي والاجتماعي) في الفترة القدیمة بدأ یأخذ منحًى 

الاھتمام مثلاً، في بلاد الاغریق، في إیطالیا، في بیزنطة... فیما . وقد تركز القرن الحاليتصاعدیاً منذ بدایة 

بقیت إفریقیا الشمالیة (بلاد المغرب القدیم) تشكو من نقص في الأبحاث ذات العلاقة. وفي ھذا الإطار یأتي 

مبراطوریة الإ -الرومانیة مشروع بحث ما بعد الدكتوراه الموسوم بــ: الفقر والفقراء في شمال إفریقیا في الفترة

والواندالیة والبیزنطیة دراسة سوسیوـ اقتصادیة. سنحاول في ھذه الورقة البحثیة إبراز أولى ملاحظاتنا 

 بخصوص ھذا المبحث محاولین عرض المحاور الأساسیة: تعریف الفقراء لغوی�ا وعلى المستوى الاقتصادي

على مظاھر التكفل بالفقراء ، كذلك كیاتھموسلوتھم نمط حیاالوضع الاجتماعي للفقراء وإلقاء الضوء على و

  ك.دتھم والآلیات المتبعة لإنجاز ذلومساع

 

 الإمبراطوریة، الواندالیة، البیزنطیة-الرومانیةالفقر، الفقراء، إفریقیا، الفترة الكلمات المفاتیح: 
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 ةة والبیزنطیّ ة والواندالیّ طوریّ الإمبرا -الرومانیةّ الفقر والفقراء في شمال إفریقیا  في الفترة 
 ةدراسة سوسیوـ اقتصادیّ 

مة مقدّ 
 

. ولا یزال ھذا 2اھتم الباحثون بشكل كبیر بموضوع الفقر والفقراء في فترة ما بعد الثورة الصناعیة          

لى مستوى . في المقابل اھتم الباحثون بشكل أقل بالموضوع نفسھ ع3المبحث یجد صدى كبیرًا لدى الأكادیمیین

. لكن العشریتّیْن الأخیرتین 5، وقلَّ اھتمامھم بھ في الفترة القدیمة4الدراسات التاریخیة في فترة العصر الوسیط

من القرن العشرین وبدایة القرن الحالي شھدتا تطورًا ملموسًا في دراسة موضوع الفقر والفقراء في العصر 

 القدیم. 

 

وبھذا الخصوص، لم   .8وفي بلاد الإغریق 7، إیطالیا6وع في فلسطینوھكذا اھتم بعض الباحثین بھذا الموض

تنل منطقة شمال إفریقیا حظھا من الاھتمام الأكادیميّ، الذي ظلّ مقتصرًا على ما ورد في بعض الدراسات 

، ثم ریشارد فین وباولین آلان وإدوارد 11وباتر براون 10وكلود لوبلاي9 كتلك التي قام بھا شارل بوبرتز

 .  12ن في وقت لاحقمورغا

 

أن نضیف إلى ما تم إنجازه دراسة عن العمل الاجتماعي  13وقد حاولنا في أطروحة لنیل الدكتوراه      

. وفي ھذا الإطار، عملنا على التعریف الفترة الإمبراطوریةّ المتأخرة للكنیسة والتركیز على الفقر والفقراء في

ریقیا بھم. وشكلت ھذه الدراسة مدخلاً لتوسیع البحث في موضوع بھذه الفئة وعلى كیفیة تكفل كنیسة شمال إف

ا من الفترة القدیمة. لذا تأتي ھذه الورقة المُدعّمة لبحث الدكتوراه في إطار  الفقر والفقراء، حتى یشمل جزءًا مھم�

یزنطیة في شمال الإمبراطوریة والواندالیة والب -الرومانیة  مشروع بحث موسوم بـــ "الفقر والفقراء في الفترة

 . 14أفریقیا القدیم من خلال دراسة سوسیوـ اقتصادیة "

 

یحاول نفض الغبار عن فئة مھمّة من مجتمع شمال إفریقیا، كانت مُھمّشة  كونھتكمن أھمیة ھذا البحث في       

مدینة كانوا وقلیلة الذكر في المصادر، وبخاصة خلال الفترة الإمبراطوریة الأولى. وذلك باعتبار أن أعیان ال

یبدون سخاءھم تجاه جمیع المواطنین، بصرف النظر عن وضعیتھم الاجتماعیة. ویسمح فحص إشارات 

الكتابات المسیحیة، لا سیما في الفترة المتأخرة، بإماطة اللثام عن ھذه الفئة المُغیبة اجتماعی�ا وذات الإمكانیات 

 یفیة إعانتھا أو كفالتھا.المادیة القلیلة أو المنعدمة، وعن مختلف أصنافھا وك
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 وسنركز في ھذه الورقة البحثیةّ على المحاور الأساسیة الآتیة:       
 . تقدیم بعض الملاحظات الإسطوغرافیة بشأن مسألة الفقر في الفترة القدیمة.1

م وانتھاء تعریف الفقر والفقراء لغوی�ا، ورصد تجلیات الفقیر على المستوى المادي وتصنیفھ، بدءًا بالمُعد .2

بالذي یكاد لا یوفر قوت یومھ. وسنعمـل في ھذا المستوى على إبراز علاقة الفقر بالعمل، كما سنشیر إلى 

(من دون الوقوع في العناصر المُھدَّدة بالفقر أو التي تعایش الفاقة رغم اشتغالھا، وھو ما یشبھ الى حدّ ما 

 .ثة" وفق التسمیة الحدیWorking Poorمن " الإسقاطات)

 

توضیح انعكاس الوضع الاقتصادي على الوضع الاجتماعي للفقراء، من خلال التھمیش والإقصاء اللذین  -3

عانوا منھما. وسنحاول كذلك إبراز نظرة الفقراء إلى أنفسھم، حیث توجد إشارات إلى أنّ الفقراء أنفسھم كانوا 

نات المجتمع للفقر والفقراء. وسنبحث، إلى ینظرون إلى ذواتھم نظرة دونیة. كما سنتطرق إلى نظرة باقي مكو

 جانب ذلك، في لباس الفقراء وطعامھم، باعتبارھما دلیلاً على نمط عیشھم حسب المقاربة الأنثروبولوجیة. 

 ثم )،Early Empireالتركیز على مختلف ملامح مساعدة الفقراء وذلك في الفترة الإمبراطوریة الأولى ( -4
والوندالیة والبیزنطیة. كما سنركز على دور الكنیسة  )(Late Empireالثانیة في الفترة الإمبراطوریة 

. وسنكتفي في ھذه الورقة البحثیة باستعراض ملاحظات أولى مُدعَّمة بعددٍ من 15مساعدةھذه الالكاثولیكیة في 

 . 16القرائن
  

 ملاحظات إسطوغرافیة عامة
جود مقاربتیْن أساسیتین طبعتا ظھور الاھتمام بالفقر تجدر الإشارة، من الناحیة الإسطوغرافیة، إلى و    

والفقراء في الفترة القدیمة، باعتبارھم مجموعة اجتماعیة عانت من انعدام الموارد المادیة أو نقصھا. وترى 

أن ھذا الاھتمام یجب أن یدرس في إطار الاختلاف بیْن عالمیْن : الشرق  بلكشتاینالمقاربة الأولى لــ ھندریك 

دا ومصر) الذي انطلق منھ الاھتمام بالفقراء والغرب (العالمان الإغریقي والروماني) حیث كان الاھتمام (یھو

. وترى المقاربة الثانیة أن مفھوم الفقر الاقتصادي 17بالمحتاجین خلف ستار العطاءات المقدمة للمواطنین

وأفیلین  18بتر براونتأخرة وھذا ما ذھب الیھ والاھتمام بالفقراء انطلق مع المسیحیة في الفترة الإمبراطوریة المُ 

ز في الأساس (بالإضافة الى دوْر انتشار المسیحیة) على دوْر التحوّلات الدیمغرافیة  باتلاجیان ولو أنھا تركِّ

. إن ھذا الاھتمام بالفقراء یأتي في إطار المقابلة 19والتحولات الھیكلیة للمجتمع في ظھور الاھتمام بالفقراء

 قراء ـ أثریاء التي أتت لتعوض المقابلة الكلاسیكیة الوثنیة : مواطنون ــ غیر مواطنین. الجدیدة ف
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فــ بول المسیحي كانت مدخلاً لعدد من الأطروحات.  والنموذجھذه المقاربة بین النموذج الكلاسیكي الوثني    

یرى أن مساعدة الفقراء كان  كفاین یذھب إلى أنَّ ثمّة قطیعة بین ھذین النموذجین المختلفین، لكن رغم ذل

خلف ستار المنح التي یقدمھا رعاة  موجودًا قبل ظھور المسیحیة في المدینة الإغریقیة والرومانیة الكلاسیكیة

".ھذا الاھتمام ستصبح لھ تمظھرات جدیدة مع اكتساح المسیحیة في القرن Evergetismالمدینة للمواطنین "

) كما سترى النور البحث عن الجزاء الإلھي" فالدوافع مختلفة (Charityالرابع میلادي في اطار الصَّدقة "

وفي المقابل یشیر كلود لوبلاي  . 20للمرة الأولى المؤسسات الخیریة المسیحیةّ كملاجئ الفقراء و العجز...

من  وباتر براون إلى تواصل بین النموذجین رغم اختلافھما حیث إن تكفل الكنیسة بالفقراء لیس إلا مظھرًا

 )المساعدة مؤسساتیاق المسیحيّ (من حیث الدوافع وولكن في الس "Evergetism"مظاھر تواصل لنموذج 

ونحن لا ننفي ھذه الاستمراریة، لكننا نؤكد أیضًا انغراسًا كبیرًا للعقلیةّ المسیحیة في المدینة الرومانیة، بل   21

م والذین نجدھم یتصرفون تصرّف المسیحیین عند حتى في سلوك مساعدي الفقراء الذین حافظوا على وَثنیَّتھ

ن الوثنیین  منكم  مساعدتھم للفقراء: " یطعم الجوعى ویكُسي العریان ویؤُوي الغریب ویزور المریض ویھوُّ

 . كما یمكن أن نفھم ذلك على أن التكفل بالفقراء لا یعُدّ أمرًا جدیدًا بالنسبة إلى الوثنیین.22"على السجین ؟ 

  

I- ة لتعریف الفقراء لغوی�امُحاول 
    

تمُكّننا المصادر اللاتینیة المسیحیةّ، ولا سیمّا المُتأخرة منھا من إمكان استنتاج التعریف الآتي: الفقیر       

 أو 23" مثل ما یشیر إلى ذلك القدیس كیبریانوس (في العھد الإمبراطوري الأول)"egens المعدمُ 

"indigens mendicus, mendicansفیكتور أو  24ب بعض إشارات القدیس أوغسطینوس" حس

"، وفي بعض plebeius"في الفترة القدیمة المتأخرة. كذلك الفقیر الذي یمتلكُ قوت یومھِ  25 فیتنسیس

. وفي المقابل، تتمیَّز 26، لكنَّھ غیر قادر على توفیر كل مستلزمات حیاتھ المعیشیَّة"mediocris"الحالات 

وعلى الذین بالكاد یوفرون قوت یوْمھم  27تطلق على المُعدمین إذبمعناھا العام،  "pauperاللاتینیة "الكلمة 

. كما تطلق على الذین یملكون مداخیل تمُكّنھم من 28 بونة-الثیاب في ھیبو رڤیوس  مثل المسن فلورنتیوس رَفاّءُ 

مالكي یعُدُّ من  تریكیوسبانھ انتمى لعائلة فقیرة رغم أنَّ والده إكل الضروریات. ویقول القدیس أوغسطینوس 

وممّن ساھموا في إدارة شؤون  29(رغم أنھا صغیرة المساحة حسب وصف أوغسطینوس) الأراضي الفلاحیة

. وتعطي ھذه المعطیات الانطباع بأنَّ عائلة القدیس لم تكن ضمن دائرة الفقر. وفي decurio"30"المدینة، 

، مثلما ھي الحال بالنسبة 31انوا خاضعین لتبعیة الأثریاءإلى الذین كأن تشیر  "pauper" الواقع، یمكن لكلمة 

إلى أوغسطینوس ورومانیانوس الذي كان معدودًا من وجھاء مدینة تاغاست، والذي ساعده في التكفل 
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" لا تصُنفِ أوغسطینوس في decurio"بمھمّة  باتریكیوس. كما أنَّ اضطلاع 32بمصاریف دراستھ في قرطاج

وجھاء المدینة. وبالتالي یمكن القول إن الفقر الذي  في المقابل، غیر قادر على مضاھاة . لكنَّھ،33خانة الفقُراء

أشار إلیھ أوغسطینوس ھو مقارنة بثراء ھؤلاء الوجھاء وھو یشبھ ما یطلق علیھ حالی�ا (من دون إسقاطات في 

    "Subjective Poverty"34.طبیعة الحال)

 

" لا یفضي بالضرورة إلى العوََزِ والحاجة. pauperلفظ "ي الأول، أنَّ والمُلاحظ أیضًا، في العھد الإمبراطور

ن یعُبر عن ذلك الفلاح البسیط الذي یكسب قوُتھ من العمل في الأراضي الفلاحیة. وقد جاء في نقیشة أبل یمكن 

طًا فقیرًا، "، كان فلاحًا بسیmessor""حاصد مكثر"، التي تعود إلى القرن الثالث میلادي، أنَّ ھذا الحاصد، 

"pauper ،"ي من أن یصُبحَ من وجھاء مدینتھ وقد لاحظنا في الفترة الواندالیة . 35وتمكَّن بفضل عَمَلِھ الجدِّ

حیث لا اختلافات جوْھریة مع بعض ،  36اعتماد القاموس اللاتیني نفسھ المعتمد في فترة القدیس أوغسطینوس

إلى أنَّھا تعني العامل لسیاق في كتابات أوغسطینوس التي أشار ا "mediocris"الفروق في ما یخص مثلاً 

في حین یمكن أن یفُھم بحسب بیوغرافیا القدیس  37" المھدد بإمكان التفقیر "plebeiusمتواضع الإمكانیات

 . 38″المتوسط″العیش فلجونتیوس على أنھ إحالة إلى مستوى 

 
العمل والفقر، إذ أشار "القدیس أوغسطینوس" مثلاً ومن جھة أخرى، أكَّدتْ ازدواجیة الألفاظ اللاتینیة ثنائیةَ  

، "laborare"". ویمكن للمصطلح اللاتیني pauper/laborareإلى ھذه الازدواجیة من خلال ثنائیة "

د معاناة العامل من أجل كسب قوتھ:  فالفقیر یشقى في أعمالھ...  "المعتمد للإشارة إلى العمل البدني، أن یؤكِّ

 .39 " رید توفیر ما یحتاجُھ...ویكُابد في عملھ وی
 

II -  ّ40یات صورة الفقیرتجل 
 

 مُحدّدات الفقر  -1

تشیر نصوص "مدوّنة تیودزیانوس"، على المستوى القانوني، إلى أنَّ المُحدّدات الاقتصادیة، بالنسبة إلى       

، لیصبح بالتالي "civic duty"الفقیر ھو ذلك الشخص غیر القادر على تحمُّل مصاریف إدارة شؤون المدینة، 

ة في العھد الامبراطوري "civic basis، ". ونجد ھذه القاعدة المرتبطة بالمدینة41مشمولاً بتكفلّ الكنیسة ، بقوَّ

. ویظھر ھذا العامل المادي بجلاء أكثر في النصوص المسیحیة، في سیاق المُقابلة بین الثري والفقیر 42الأول
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. وكان الثري ھو الذي یمتلك الثروة مُقابل الفقیر الذي تنقصھ 43الأخصالتي ترسَّخت في الفترة المتأخرة ب

 الموارد من تحدید مستویات الفقر أمرًا ممكناً. ھذه . ویجعل عامل نقص 44الموارد المادیة

الفقرَ المُدْقِعَ وحَسَبَ القدیس أوغسطینوس الفقیر الشخص الذي لا یملك ما یسدّ  المستوى الأولونجد في 

أي المرتبط  47ویتوسَّل المعونة ، ومنھك، وثیابھ رثَّة، ویئنُّ تحت وطأة الجوع46من دون مأوى، و45الرمق

. ویشبھِّ 48ارتباطًا وثیقاً بھا. ونلاحظ ھنا أن التكفل بالفقیر یساعد في فھم خصائص ھذا المستوى من الفقر

ث كانت مثل ھذه الإحالات أوغسطینوس جسد ھذا الفقیر بجسدِ "لعازر" الوارد ذكره في "إنجیل لوقا"، حی

. وورد ھذا الجسد ملیئاً 49البلاغیَّة واللاھوتیة مستعملة بكثرة لدى الكتاب المسیحیین في الفترة المتأخرة

بالقرُوح، وملقى على أعتاب باب الغني، باحثاً عما یسدُّ الرمق من فتات مائدتھ، مقابل تجاھل واحتقار الغني 

التحلیل، نستنتج أن جسد ھذا الفقیر، المعدم المنھك والمليء بالأمراض والذي . وبالتعمق في 50لِیدَه الممدودة

یشمئزُّ منھ الأغنیاء، یرسم لھ "بورتریھ" من خلال الأكل واللباس وطریقة العیش، وبذلك یحیلنا الجسد إلى البعد 

 الأنثروبولوجي لمسألة الفقر. 

 

ذي یعمل عملاً بدنی�ا مُضنیاً، وتبقى موارده محدودة جدًا ، الفقر یعني الشخص الالمستوى الثانيونجد في       

 . 51ولا تكفیھ لسد حاجیاتھ الأساسیة

 

نھ عملھ من توفیر الحدّ الأدنى من الحاجیات المستوى الثالثونجد في        ، الفقر یعني الشخص الذي یمكِّ

د والنزول إلى الفقر التام، كلما وفقدان الموار "Impoverishment" الأساسیة، ومع ذلك یظل عُرضة للتفقیر

تبدلت الظروف. ونشیر ھنا إلى بعض مظاھر تفقرّ من كانوا یوفرون قوت یومھم، بسبب فساد بعض أعوان 

أنَّ انتفاضة اجتماعیة اندلعت في مدینة  302ذكر أوغسطینوس في الموْعظة عدد  الإدارة الإمبراطوریة، حیث

الجبائي الجسیم الذي مارسھ أحد المكلَّفین  للشطط ، نتیجةً 412و 409 ھیبو رڤیوس، عنابة حالی�ا، بین سنتي

". وأدت تجاوزات ھذا المكلَّف إلى تفقیر العاملین milesبتحصیل الضرائب في الموانئ الــمسمى بالــ میلاس "

. 53 ارة"عندما كنت أمُارس التج 52لقد دمَّرني في الموانئ ومن بینھم التجّار، فقد جاء على لسان أحدھم: "

وأدّت السیاسة الضریبیة نفسھا إلى تفقیر الحرفیین وأصحاب المحلات بطریقة غیْر مباشرة. ومن المرجح أنّ 

ر جمیع ھؤلاء نتج من الزیادة غیر القانونیة في قیمة الضرائب المفروضة على المواد الأولیة المرتبطة  تضرُّ

ھذه المواد، وبالتالي إلى مضاعفة مُعاناة التجار بالأغذیة والنسیج. وقد أدى ھذا الأمر إلى رفع أسعار 

باعتبار أن غلاء أسعار المواد الأولیة سیؤدي الى ارتفاع أسعار حُرَفَائھم . إضافة إلى إمكان معاناة 54والحرفیین

ومن جھة أخرى، أدى ظلم مالكي الأراضي الشاسعة لصغار الفلاحین إلى البضائع المعروضة للعموم. 
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أسقف ھیبو رڤیوس أنَّ رومولوس، الذي كان من كبار مالكي الأراضي الفلاحیة، فرض تفقیرھم. ویذكر 

الفقراء أصلاً، بینما كانوا بالكاد یستطیعون دفع  "،colonos"المُلتزمین، -ضریبة إضافیة على العمال

ومولوس القدیس أوغسطینوس ر خاطبتفقیرھم أكثر. ولذلك  إلىالضریبة الأصلیةّ، وھذا ما أفضى بالتأكید 

عْ إلى ّ� حتى لا تعودَ علیك كل المظالم التي ارتكبتھا ضد ھؤلاء البؤساء الفقراء بنفس قدر ..."قائلاً:  تضرَّ

 55 " !أصابھمالضرر الذي 

 

. وبھذا الخصوص یذكر القدیس "senes، بمثال المُسنِّین "للمحددات البدنیةّویمكن الاستشھاد، بالنسبة       

امرأة بائسة، مُنھكةٌ بكبرَ السن "وس: ڤیختیاره أسقفاً على رأس أبرشیَّھ ھیبو رأوغسطینوس، بعید ا

)senectute...ٍویحیل ھنا غیاب العائل والتقدم في السن، أي الوھن البدَنِي، 56" )، أرملة، ومن دون عائل .

 إلى الفقر المادي الذي تكابده ھذه المرأة.

 

 ي  تأثیر الفقر المادي في الوضع الاجتماع -2
تؤدي وضعیة الفقر المادي إلى الفقر والتھمیش على المستوى الاجتماعي. ویمكِن استنتاج ذلك من خلال       

اس قرطاج، ھھا شمَّ اندوس الإشارات الواردة لاھوتیاً وبلاغیاً في الرسالة التي وجَّ في أواخر الفترة  57فرَّ

. 59الواقعة على ساحل وسط تونس حالیاً 58)533و 468(بین سنتي  الواندالیة، إلى فلجونتیوس أسقف رصفة

 وجاء فیھا:

 

إنَّ الذین لم یجدوا ما یكفي من الموارد ولیست لھم إمكانیة كسب القوت عن طریق عمل یومي مُضنٍ، أو عن " 

ل ما یسدُّ الرمق من  دوا على تسوُّ طریق نشاط مھنة شریفة سواء عن طریق حرفة أو ربما تجارة مربحة، تعوَّ

  60" !ات الاستغاثة أمام أبواب الأثریاء، بعدما رفع عنھم الجوع الخجل...خلال صرخ

 

ل أمرًا مذلا� ومھیناً ومخزیاً. وقد یكون خجلھم مما        ما یمكن استنتاجھ ھو أن ھؤلاء الفقراء اعتبروا التسوُّ

تسوّل بالخصوص، جعلت الأمر یفعلون راجعاً إلى احتقارھم ما یفعلون. ویبدو أیضًا أن نظرة الأثریاء الدونیة لل

بالنسبة إلى الفقراء مشیناً ودونی�ا. لكنَّھم اضطروا في النھایة لفعل ذلك تحت وطأة الجوع والخصاصة. ونجد ھذه 

الصورة تتكرر قبل قرن ونیف عند القدیس أوغسطینوس، لكن بوضوح أكبر وباعتبارھا تكشف مباشرة عن 

الذین لیست لدیھم أيّ موارد، ویجدون صعوبة كبیرة في توفیر قوت یومھم،  الفقراء الواقع. وذلك عند إشارتھ إلى

جون من التسوّل بسبب الجوع والفاقة  أن. كما عند ذكره 61وفي حاجة كبیرة لمساعدة الآخرین وشفقتھم، ولا یتحرَّ
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ن خلال الاستشھاد الفقیر ذا الثیاب الرثة والذي یئنُّ تحت وطأة الجوع لا یجد أمامھ سوى تجاھل الغني، وذلك م

. وتعرّي ھذه المعطیات المستنتجة بوضوح واقع إقصاء ھذه الفئة في الذي ذكرناه سابقاً 62مثال "لعازر والغني"ب

مجتمعات شمال إفریقیا في الفترة المتأخرة، والتي حاولت إخفاء حاجتھا بفعل الخجل. لكنَّ واقع الفقر والجوع 

احتقار العموم لھا خصوصًا الأغنیاء. ویمكن أن نفسّر ھذا الامتعاض  یدفعھا الى سلوك التسول وھي تعلم مدى

من ھؤلاء الفقراء والابتعاد منھم باحتمال أن یكونوا حاملین أمراضًا معدیة ذات علاقة بالنقص في التغذیة 

من ن النصوص المدروسة تعطینا فكرة ولو نسبیة (إ.  وھنا یمكن القول 63وبالأوساخ المتراكمة على أجسادھم

وجھة نظر أنثروبولوجیة) عن سلوكیات الفقیر وسلوكیات العموم تجاھھ وھو ما یمكن أن یعُبرّعن عقلیات تلك 

الفترة التي ترى الفقر كأنَّھ أمر مشین یجب إخفاؤه أو عاھةٌ مكروھة من العموم. لكنَّ آباء الكنیسة الكاثولیكیة 

، وفي اعتبار التكفل مرتبة عالیة من الناحیة الروحیة الفقربالأساس استندوا إلى تعالیم المسیحیة في اعتبارھم 

 . وبذلك كانوا صوتاً مناصرًا لھؤلاء المعدمین ومُعبرًا عن معاناتھم وآلامھم.   64بالفقراء واجباً مقدَّسًا

 

III- مظاھر مساعدة الفقراء 

 ـ في الفترة الإمبراطوریة1

 
قیشة عُثر علیھا في مدینة سیكَّا وینیریا، الواقعة في شمال غرب وفي الفترة الإمبراطوریة الأولى، تشیر ن      

 ، إلى المنح65)180-175بالتحدید ( تونس حالی�ا، وتعود إلى عھد الإمبراطور الروماني ماركوس أورلیوس
"alimenta"66 لتقدیم مساعدات غذائیةّ للأطفال شكل معونة مادیة  التي قدَّمھا المانح لیكینوس بابیریانوس في

، لكنّ ھذه ورغم أن بعُد الاھتمام بالمدینة یبدو واضحًا من وراء تقدیم ھذه المنحة، مواطنین أو غرباء. المعدمین

الغرباء، وكشفت بالتالي عن بعدھا الخیري  الفقراء الغایة لا تنفي أیضًا بعدھا الاجتماعي، لأنھا شملت حتى

"، أي civitatis patroniع دور رُعاة المدینة وأعیانھا، ". وبدأ في الفترة الإمبراطوریة المتأخرة تراج67البینّ

رُعاة المواطنین والضامنین لاحتیاجاتھم، لفائدة الكنیسة. والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أنّ انتشار المسیحیة 

ة الحال، أنتج وعیاً أكبر بالفقراء وبمعاناتھم بفضل الكنیسة. وفي طبیع 68واعتمادھا دیناً رسمیاً للدولة الرومانیة

لم یحل ذلك دون استمرار تشریعات الإمبراطوریة الرومانیة في التشجیع على مساعدة الفقراء والأخذ في 

 .69یدھم

 

وفي الواقع، تغصّ النصوص المسیحیة اللاتینیة بالشواھد الدالة على الدور الاجتماعي المتعاظم للكنیسة       

أنَّ المُؤسسة الدینیة المسیحیة أرست ما یشبھ منظومة لمُساعدة  وتكفلھا بالفقراء، والتي یمكن أن نستخلص منھا
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والتأثیر عن طریق  (الإقناع 70الفقراء، بدءًا بالحثّ على مساعدتھم عبر الآیات المذكورة في الكتاب المقدس

ل من )، وانتھاء بقبول تبرع العقارات والأموا71استغلال المكانة الروحیة والدور المتعاظم للأسقف في المدینة

. 73بأرض لكنیسة ھیبو رڤیوس 72″إراكلیوس″أجل استغلال جزء منھا لفائدة الفقراء. فقد تبرّع مثلاً الشماس 

. 74كما یمكن الإشارة إلى تفریط أوغسطینوس بالبیع لمنزلھ الصغیر لكي یساھم بفضل ثمنھ في مساعدة الفقراء

. وشمل تكفلّ ھذه 75مُخصص لمساعدة الفقراءس ڤیور وقد أكَّد بوسیدیوس أن جزءًا من ممتلكات كنیسة ھیبو

المؤسسة الدینیة بالفقراء مثلاً من خلال إنشاء المؤسسات التي تقدم ید العون للفقراء والمحتاجین، مثل قائمات 

أو من خلال الأدیرة مثل دیر ھیبو رڤیوس الذي شكّل ملجأ  .matricula pauperum "76الفقراء/ "

 . 77للفقراء

 

" ، potentioresتجاوزات أصحاب النفوذ/ " المفقرین بسببشارة إلى دور الكنیسة في حمایة وتجدر الإ      

 المفقرین، أنّ أوغسطینوس قام بما في وسعھ للدفاع عن 420*، والمؤرخة في  22حیث جاء في الرسالة عدد 

غسطینوس سلطات . وقد طالب أو78ضد التجاوزات الجبائیة التي مارسھا ھؤلاء الذین سبق ووصفھم بالأشرار

 لا سیمّا " المكلَّف بالدفاع عن المظلومین ضد التجاوزاتdefensorالإمبراطوریة بتفعیل وظیفة "المحامي"/ "
عندما نفتقدھم (المحامون) في المدن وفي الأراضي التابعة لھا، "فقد كتب:  ، 79مدینةال للمتنفذین فيالجبائیة 

. ویعبرّ ھذا المقطع عن رغبة الكنیسة في 80 یمكن أن ننُجدھمنصرخُ عبثاً من أجل ھؤلاء البؤساء الذین لا

"، defensor، من خلال المطالبة بـ" 81أو ممتلكاتھم أشخاصھمالمنكوبین في أي  ءالدفاع عن ھؤلاء البؤسا

 كما یعبرّ عن عجز الكنیسة وقلَّة ذات یدھا أمام تجاوزات ذوي النفوذ.

ة الخیریةّ اقتصرت بشكل كبیر على فئة الفقراء المعدمین كلی�ا. كما وبیَّنت النصوص أن مساعدات الكنیس      

یلاحظ أنّ الفقراء المظلومین تركزوا في المدن أكثر من الأریاف، وأنّ المستفیدین من مساعدات الكنیسة 

تركزوا في المدن. وھذا في حین صمتت الوثائق عن كفالة الكنیسة للمحتاجین في الأریاف. ویلاُحظ أیضًا 

غیاب المؤسسات الخیریة التابعة للكنیسة في الأریاف، حیث انحصر نشاطھا في رفع التجاوزات ضد الفقراء. 

وھكذا یمكن القول إنّ فقیر المدن كان أكثر حظًا من فقیر الأریاف الذي یبدو وكأنھ مجھول الھویة، یكُابد إلى 

 جانب الفقر التھمیش على مستوى التكفل باحتیاجاتھ.
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 الفترة الواندالیة والبیزنطیة ـ في2
 

تواصل دور الكنیسة في التكفل بالفقراء في خلال الفترة الواندالیة. من ذلك یشیر بروكوبیوس قیساریة إلى 
ات الكنیسة الكاثولیكیة وذلك في فترات  حذو πτωχός" (ptôchois)  "82وجود المتسولین أو الفقراء  مقرَّ

. ما یمكن استنتاجھ ھو أنّ 83)523ــ  496الواندالي ترازاموندوس ( الحرب بین قبائل الماوریین والملك

 مساعدة الكنیسة الكاثولیكیة للفقراء حافظت على تواصلھا رغم الإجراءات المُتشددة التي اتبعَھا الواندال.

 

ة نتیجة الاضطھاد وشكَّلت مساعدة الفقراء مجالاً للتنافس والتسابق الواضح، بین الكنیسة الكاثولیكیة المُنھكَ       

. والواقع أنّ ھذا التنافس عكس صراعًا خفیاً في 84الواندالي من جھة، وبین الكنیسة الأریانوسیة من جھة أخرى

تھِا رغم الإنھاك الذي أصابھا، وبین السلطات شمال أفریقیا،  بین الكنیسة الكاثولیكیة التي حافظت نسبی�ا على قوَُّ

مدى قوة تأثیر الكنیسة في المدینة وعلى جمیع المسیحیین. لذلك حاولت السلطات السیاسیة الواندالیة الواعیة ب

الواندالیة، الداعمة للكنیسة الأریانونسیة، أن تنزع من نظیرتھا الكاثولیكیة كل وسائل التأثیر والسیطرة على 

 المسیحیین. 

 

ــ  484نتامُندوس (ڤفترة حكم في أواخر الفترة الواندالیة في ) 505-455(كما یذكر الشاعر دراكونتیوس 

ر ھذه الإشارة في كل الأحوال یمكن أن تعبّ  .86عن الفقراء 85كرجل قانوندفاعھ ما یمكن أن یشیر إلى ) 494

 .87الفقراءالمظلومین و عن حالة التعاطف التي میزّت دراكونتیوس تجاه 

 

فادة وردت في رسالة إمكن أن نشیر الى ید المساعدة للفقراء نفسھ في الفترة البیزنطیة ی وفي موضوع مدّ       

لى التكفل بالفقراء إ) من الوارد أن تحیل 591البابا قریقوریوس الأول، في نھایة القرن السادس المیلادي (

" (قائد "Magister militumدْیوزوس  ڤُ ھیلاریویس ل  "notarius"البابا المذكور أرسل الكاتب  إنّ حیث 

شمال . وفي ذلك إشارة إلى تراجع دور الكنیسة الكاثولیكیة في 88المساعدة للفقراء ید فریقیا بغرض مدّ إالجنود) 

  .89فریقیا في ھذا المجالإ
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 خاتمة
  

شمال إفریقیا في فترة حاولنا أنْ نسلط الضوء على فئة یقلّ الحدیث عنھا عمومًا في المصادر المتعلقة ب      

ضافة في ما یخص التعریف بالفقراء وتوضیح صورتھم وطریقة وحاولنا أنْ نقدم إ مھمّة من العصر القدیم.

عیشھم ونظرتھم إلى فقرھم ونظرة الآخرین لھذا الفقر في خلال الفترة الزمنیة نفسھا. وقد استطاعت كنیسة 

فعلاً التعریف بصورة الفقراء من خلال وصف ملابسھم الرثة ونقص غذائھم وتشردھم وقلة  شمال إفریقیا

بھم. واستشھدنا بأحادیث القدیس أوغسطینوس المفعمة بالشفقة والعطف، عن المعدمین  الملاجئ الخاصة

والجائعین والمشردین وذوي الثیاب الرثة. وھو الحدیث الذي یبُرز أیضًا معاناة الفقراء من مختلف الأعمار، إذ 

 ب الوھن في تفاقم فقرھن.تطرق للعجائز اللواتي تسبّ 

  

إیصال أصوات ھؤلاء الفقُراء إلى مَسامع الأثریاء وكبار موظفي الدولة  شمال إفریقیا لقد حاول آباء كنیسة      

حتى تتم مساعدتھم ورفْع الظُّلم عنھم. ولھذه الغایة وظفوا نصوص الكتاب المقدس ذات التأثیر الروحي. 

شیر إلى ضرورة والشاھد على ذلك مثلاً استشھاد القدیس أوغسطینوس في العدید من المرات بنصوص مُقدسة ت

ع ثمنھ  " :إعانة الأغنیاء للفقراء. ومنھا النص الذي جاء فیھ إذا أردتَ أنَ تكون كاملاً، فاذھب وبعِ ما تمَلكھ ووزِّ

 . 90"اتبعني ...على الفقراء، فیكون لك كنزُ السماوات، وتعالَ 

 

د الإنجاز. وقد حاولنا إنّ ھذه الدراسة مجرد عرض لمجموعة من الملاحظات المتعلقة بمشروع بحثي في صد

بھا تدعیم ما أنجزناه في أطروحة الدكتوراه، والمساھمة في توضیح محددات الفقر وخصائصھ مستعینین في 

ذلك بمقاربات بحث سوسیولوجیة وأنثروبولوجیة مُراعین في ذلك الخصوصیات الزمنیة والجغرافیة للفترة التي 

الإسقاطات. وھدفنا من كل ذلك التمھید لأبحاث جدیدة في درسناھا محاولین بالتالي عدم الوقوع في خطأ 

إلى موضوعي الفقر في فترة القدیس أوغسطینوس والفقر في الفترة الواندالیة والبیزنطیة. وسنسعى مستقبلاً 

رة في بلاد المغرب، أي في فترة الانتقال من المسیحیَّة دراسة   إلىالفقر والفقراء في الفترة الوسیطة المُبكِّ

رصد التأثیرات المتبادلة في ما یتعلق بمساعدة الفقراء بین الدیانتین المسیحیة  إلىسلام. كما سنسعى الإ

والإسلامیة في بلاد المغرب وفي الفترة عینھا. وتتطلب مثل ھذه الدراسة الانفتاح على تاریخ الأدیان المقارن 

 ح بمقاربة تتعدّد فیھا الاختصاصات وتتداخل. والتسلّ 
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شالھوام

                                                           
لتحدید المجال المسمّى "شمال إفریقیا" (یوُافق بلاد المغرب) من الفترة الإمبراطوریة الأولى إلى الفترة البیزنطیة، انظر الخرائط  1

 ).4و 3و 2و 1المُصاحبة لھذه الورقة البحثیَّة (عدد 

تجدر الإشارة بھذا الخصوص إلى كثافة الكتابة عن الفقر والفقراء عند الاقتصادیین الأوروبیین وعند الروائیین الفرنسیین  2
 والإنجلیز:

  Lallement 2010, 2012. 

 للعامبل للاقتصاد المتعلقّة بالتصدي للفقر على جائزة نو Esther Dufloلعلَّ أبرز دلیل على ذلك حصول أبحاث أستار دلفو   3
2019. 

Dulfo 2010.  

اقتصادي  ینمنھا ذات بعدَ  مھمّ انظر حول بعض المُنتقیَات البیبلیوغرافیة المتعلقة بالفترة الوسیطة والقدیمة وھي دراسات في جزء  4
 واجتماعي:

  Mollat 1978 ; Christophe 1985 ; Leguay 2009. 

 .215ــ   120، 1998جتماعي الإسلامي یمكن ذكر على سبیل المثال: بوتشیشوعلى مستوى الأبحاث المتعلقة بالتاریخ الا

5 Bolkestein 1939 ; Hands 1968 ; Patlagean 1977. 

اھتمت بالفقر والفقراء في الفترة القدیمة المسیحیة لكنھا كانت ذات مضمون  عدةّمنذ القرن التاسع عشر دراسات  طبعا ظھرت
 دیني:

Allen, Sitzler 2009, 16. 

6 Hamel 1990.   

 كما یمكن ذكر بعض الدراسات الأخرى التي اھتمت بالشرق:

Mazza 1982, 283-315 ; Leyerle 1994, 29-47 ; Sitzler 2009, 468-479 ; Holman 1999, 337-363. 

7 Pietri (1983) 1997, 835-868 ; Woolf 1990, 197-228 ;  Prell 1997 ; Morley 2006, 21-39 ; Freu 
2007. 

 .Neri 1997                                                              إضافة الى دراسات اھتمت بالعالم الغربي في الفترة المتأخرة كـــ :
                                                                        

8 Galbois, Rougier-Blanc 2014 ; Taylor 2017. 
 : ككل، على المستوى القانوني مثلاً  المتأخرة اھتمت بالامبراطوریة الرومانیةعدة ھذا بالإضافة الى دراسات 

  Corbo 2006.        
كد أنھ تأثر بالدور القیادي الذي كان یؤدیھ وجھاء المدینة الرومانیة أتحدث بوبرتز عن مساعدة القدیس كبریانوس للفقراء، و 9 

   .لوثنیَّةالكلاسیكیة ا

Bobertz 1990, 121-129, 224-242. 
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10 Lepelley 2003, 2007. 

11 Brown 1998, 135, 142 ; 2002, 57-58, 64, 70-71 ; 2005, 5-30 ; 2012, 322-384.   
12 Finn 2006, 26, 39, 40, 47, 49, 50-51, 76, 80–81, 100, 101, 123-124, 147–150, 162, 164, 166, 175, 
177, 183-184, 188, 207, 250; Allen, Morgan 2009, 119-170. 

13 Baccouche 2016, 181-274, 311-326. 
14 Pauvres et Pauvreté en Afrique aux époques romano-impériale, vandale et byzantine : Étude 
socio-économique, projet postdoctoral (Laboratoire HISOMA | Histoire et Sources des Mondes 
Antiques, Université de Lyon 2, France). 

 - 201، 2005، مرابط 169-143، 2005، مشارك 2001اعتمدنا في تعریب بعض المصطلحات اللاّتینیة على: محجوبي   15
229. 

 كما اعتمدنا في ترجمة النصوص اللاتینیة على: 

Lewis, Short 1879 ; Blaise 1954 ; Gaffiot 2016 ; www.perseus.tufts.edu.   

براز تجلیات الفقیر ومظاھر التكفل بھ على إتعریف الفقراء وفي تقدیم بعض المعطیات الإسطوغرافیة وفي اعتمدنا في   16
 )13(انظر الإحالة عدد  اأطروحة الدكتوراه المذكورة سابقً 

17 Bolkestein 1939, 2-378 ;  Festugière 1939, 237-241. 
18 Brown 2002, 8-9. 

19 Patlagean 1977, 25, 429.                                                                                               

20 Veyne 1976, 44-67. 

21 Lepelley 1998 ; Brown 2002, 27-29. 

22 "Quam multi etiam pagani pascunt esurientem, uestiunt nudum, suscipiunt hospitem, uisitant 
aegrotum, consolantur inclusum ? " (Augustinus, Enarrationes in Psalmos, 83, 7, CCL 39 : 1151, 
Ligne 35-37). (Augustinus = Aug) (Corpus Christianorum, series latina =CCL) ; (Ligne : L). 

طار دیني فقد نادى بضرورة أن تعمل الكنیسة على أن یعتنق ھؤلاء إأنّ أوغسطینوس أورد ھذه الإشارة في ت الإشارة إلى وجب
 الوثنیون المسیحیّة.

لة إلى " واشتقاقاتھ المختلفة في إحاegensمبراطوریة الأولى)، الذي أشار إلى "یمكن الإشارة إلى القدیس كیبریانوس (الفترة الإ  23
 عانة.الفقیر المعدم المحتاج للإ

Saint Cyprien, De Opere et Eleemosynis, 15, 23, Sources Chrétiennes 440 : 118, L 2 ; 148, L 42-43 
(Sources Chrétiennes = SC). 

24 "Aliquando et mendicus in terra iacens, frigore tremens… " (Augustinus, Sermon, 345, 1, 
Patrologia Latina 39, colonne 1518). (Sermon=Serm) ; (Patrologia Latina =PL) ; (colonne =col). 
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  ". یرتجف من البرد...) یفترش الأرض وmendicusفي بعض الأحیان حتى المتسول ("

" Sunt pauperes non habentes pecuniam, uictum quotidianum uix inuenientes, alienis opibus 
misericordia sic indigentes, ut etiam mendicare non erubescant… " (Aug., Serm, 14, 1, CCL  41 : 
185, L 17-20). 

خرین ولا لى مساعدة ورحمة الآإ) ماسة indigentes( الفقراء ھم من لا مال لھم بالكاد یجدون قوت یومھم وھم من بحاجة"
 ."...یخجلون من التسول 

 " وتفید، حسب فیكتور فیتنسیس، حالةmendicansلى "الأمر نفسھ بالنسبة إلى الفترة الوندالیة. وفي ھذا الإطار یمكن الإشارة إ  25
الأساقفة الكاثولیك الذین انتزعت منھم كل ممتلكاتھم على إثر الإجراءات التعسفیة التي اتخذھا ضدھم  التسول التي أصبح علیھا

           الملك الوندالي ھنریكوس.

Victor Vitensis, Historia persecutionis Africanae provinciae, III, 3, 15 : 182. 

 .37نظر الإحالة عدد ا  26

27 Aug. De Civitate Dei, 7, 12, BA 34 : 156. (De Civitate Dei =Civ. Dei) ; (Bibliothèque 
Augustinienne =BA).   

28 Aug. Civ. Dei., 22, 10 BA 37 : 576. 

29 Aug. Ep., 126, 7, CCL 31 B : 189, L 145-147. 
30 Possidius, Vita Augustini, 1, 1, PL 32, col. 35. 

31 Freu 2007, 36. 

32 Aug. Contra Academicos, II, 3, BA 4 : 64 ; Confessionum, II, 3, 5, BA 13 : 338, L 21-26. 

 .42نظر الإحالة عدد ا  33

34 Dubois 2009, 35-47. 

35 Corpus inscriptorum latinorum VIII, 11824 (Supplementi, Pars I, 1891) ; (Corpus Inscriptionum 
Latinarum, VIII = CIL VIII) ; Lassère, Griffe 1996, 2-10.   

ا على إعداد دراسة في موضوع فقراء شمال أفریقیا في الفترة الإمبراطوریة الأولى من خلال بعض النقائش اللاتینیة نعمل حالی� 
نة في:  المُضمَّ

Année Épigraphique. 1889-2018 (1888-2015) ; CIL VIII. 1881. 

 .25و 24نظر الإحالة عدد ا  36

37 "Ego homo pauper sum, plebeius, mediocris, gregalis… " (Aug., Serm., 107, VIII, 9, PL 38, col. 
631). 
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عامة أنا شخص فقیر متواضع، أنتمي الى ال": والمقطع یدور حول شخص (من صنع خیال أوغسطینوس) توجھ للقدیس قائلاً 

)plebeius...(". 

" یمكن أن تحیل الى ذوي الموارد الدخل المحدودة والمھددة بالانھیار مما یمكن أن یؤدي الى  plebeiusوفي الحقیقة كلمة "
 تفقیرھم.   

Brown 2012, 347 ; Magalhaes De Oliveira 2012, 33-35. 

38 "Quis autem mediocris aut pauper fieri monachus erubescet, dum Fulgentium uiderit, genuini 
fastus arrogantia recedente, duras abstinentiae uias patientiae gressibus ambulantem ? " (Vita 
Fulgentii, II, 8, CCL 91 F : 163-164, L 68-71).  

 یرىندما یصبح راھبًا بعد أن ع  (pauper)أو رجل فقیر (mediocris)أي فرحة یمكن أن یشعر بھا رجل متوسط الحال "
 ."حملھما منذ ولادتھ ؟ اللذینفولجونتیوس ینخرط بشجاعة في حیاة الزھد القاسیة وقد نزع عن نفسھ الكبریاء والغطرسة 

" یمكن أن تحیل حسب معاجم اللغة اللاتینیة الكلاسیكیة كما المتأخرة الى معنى "المتواضع"  mediocrisبالنسبة إلى كلمة "
 ـfastus"( مقابلة بین الفقیر ومتوسط الحال والثري ثمّة نَّ أفھم حسب السیاق في ھذا المقطع یمكن أن یُ بوسط". وو"المت

arrogantia " تحیل الى الثراء والوجاھة اللذین كانا یمیزان فلجونتیوس إضافة إلى كونھ سلیل إحدى العائلات المرموقة في
 قرطاج). 

Vita Fulgentii, I, 4-6, CCL 91 F : 158-160. 

 Blaise 1954 ; Gaffiot 2016, 837. 

39 "Laborat in operibus pauper … pauper laborat operando, uolens habere quod non habet et 
laborat... " (Aug. Serm., 70 A, 1, CCL 41 XI Aa : 480, L 19-21).  

شارات على منھجیْن في البحث: الأول یحللّ الإ ات الدالة إلى الفقر،لاستخراج المعطیصنا للنصوص المسیحیة ، في تفحّ اعتمدنا 40
لى إالواضحة الدالة على الفقر، والثاني یعتني بتحلیل الإشارات الواردة في إطار لاھوتي وبلاغي والتي قد تفضي إلى إحالات 

 وتظھر المنھجیة الأولى واضحة لدى: الواقع.

Carrié 2003, 75-76. 

 : ىلد ھادأما الثانیة فنج 

Freu 2007, 11. 

41 Codex Theodosianus, XVI, 2, 6, SC 497 : 133 (326 ap. J. C). (Codex Theodosianus = C. Th). 

C. Th., XII. 1, 33 : 670 (342 ap. J.C).                                                                 

" غیر قادرین مادیًا على المساھمة في إدارة شؤون المدینة، بینما اعتبر القادرون على humlioresكان الفقراء المنتمونَ إلى " 42
 " المصنَّفین من غیر الفقراء. honestiores" العتبة الأولى للأشراف "decurioإدارة المدینة "

Cardascia 1950, 461-485. 
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43 Freu 2007, 24-28. 

 " وتفید، حسب فیكتور فیتنسیس، حالةmendicansیة. وفي ھذا الإطار یمكن الإشارة إلى "الأمر نفسھ بالنسبة إلى الفترة الوندال 44
الأساقفة الكاثولیك الذین انتزعت منھم كل ممتلكاتھم على إثر الإجراءات التعسفیة التي اتخذھا ضدھم  التسول التي أصبح علیھا

           الملك الوندالي ھنریكوس.

Victor Vitensis, Historia persecutionis Africanae provinciae, III, 3, 15 : 182.  

45 Aug. Serm., 25, 8, CCL 41 : 339, L 162-165. 

46 Aug. Serm., 41, 6, CCL 41 : 501, L 191-192. 

47 Aug. Serm., 14, 1, 3, CCL 41 : 185-186, L 17-20 ; L 46-47. 

ال ةالسوسیولوجیَّ بالمقاربة استأنسنا في ھذا الخصوص  48 التي تعتبر أن فھم خصائص الفقر والفقراء لا  الحدیثة لــ جورج سیمَّ
 .من خلال دراسة مظاھر التكفل باحتیاجاتھم إلاّ یكون 

 Simmel 1998,  96-98. cf. Galbois, Rougier-Blanc 2014, 17 ; Paugam 2005, 67. 

49 Freu 2007, 965-986. 

 . وقد وردت ھذه الإحالة في:376-375:  22-19، 16، لوقا إنجیلالعھد الجدید،   50

 Aug. Serm., 14, 3, CCL 41: 186, L46-53. 

 .39انظر الإحالة عدد  51
اء ابتزازات ھذا العوَْن. 52  في إشارة إلى الأضرار التي لحِقت بالتجار جرَّ

53  " Oppressit me, cum essem negotiator. " (Aug. Serm., 302, XVIII, 16, PL 38, col. 1391). 
54 Ducloux. 1994 , 175 ; Magalhaes De Oliveira, 2012, 280-283. 

55  " …utinam uel tantum tibi obesset iniquitas, quam miseris et pauperibus facis, quantum obest 
ipsis, quibus eam facis! " (Aug., Epistulae 247, 1, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 
57/4 : 585-586, L 3-5) (Epistulae = Ep) (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum = CSEL). 

 .Baccouche 2018                        وسنتناول علاقة الفقر بالعمل حسب شھادات للقدیس أوغسطینوس في دراسة قید النشر:

56 " ... miseram mulierem, senectute decrepitam, viduitate destitutam... " (Aug., Ep., 34, 3, CCL 31 : 
125, L 35-36). 

57 Mandouze 1982, 446-450. 

58 Mandouze 1982, 507-513. 

دفعتنا إلى البحث في خلال الفترة الواندالیة من أبرز الأسباب التي فریقیا إشمال في غیاب دراسات معمقة في موضوع الفقر  یعدّ  59
 موْضوع لدراسة ستنشر لاحقًا.ھو لإیجاد إشارات تدلُّ على ذلك. وھذا البحث  ذات العلاقةالنصوص 
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60 " Qui terrenis indigent facultatibus, nec diurni operis continuato labore, uel honestae artis 
industria, siue forsitan quaestuosa negotiatione pascuntur, solent ante diuitum fores postquam 
uerecundiam fames excluserit, suspirantes uictum precibus quaerere… " (Ferrandus, Ep., XI, 1, 
CCL 91 : 359, L 4-8). 

61  Aug. Serm., 14, 1, CCL 41: 185, L 17-20. 

.24نظر النص اللاتیني والترجمة في الإحالة عدد ا  

62 Aug. Serm., 14, 3, CCL 41 : 186, L 46-54. 

 تحدَّث عن أن الفقر مدقعًا كان أم نسبی�ا یكون مصحوبًا بالأمراض المعدیة:    Jean Rougéجون روجي   63

Rougé (1990) 1987, 233. 

 نجیلإ. وقد ورد المقتطفان المتعلقان بـ "99، 16: 21، 19، 3، 5، نجیل متىّإ،  376:  22، 16، نجیل لوقاإالعھد الجدید،  64
 ؛ والخاصان بـ"حظوة الفقیر" في:  22، 16نجیل لوقا"، إو " 3، 5 ،"متىّ

Aug. Serm., 14, 1 ; 3, CCL 41 : 185-186, L 16-17 ; L 51- 52. 

  ، والخاص بالحضِّ على مساعدة الفقراء في:21، 19"، متىّ نجیلإبینما ورد المقتطف المُتعلق بـ "

Aug., Ep., 157, 24, CSEL 44 : 474, L 23-24.  

65  CIL VIII, 01641. 

وتواصلت الى حدود  تھم بالأخص إیطالیا وتم تأسیسھا في عھد الامبراطور تریانوستقُدمّ للتكفل بالأطفال منح  في الأصلھي   66
 ، وھدفھا الأساسي الزیادة الدیمغرافیة.العھد السویري

Jones 1974, 288-319 

67 Kallala 2004. 

 .380وس سنة كان ذلك مع الإمبراطور تیودوزیان 68

C. Th., XVI, 1, 2, SC 497: 115. 

69 C. Th., XI, 27, 1 (315 ap.J.C / 329) ; XI, 27, 2, (322) :616-617. 

حیْث یحثُّ القدیس أوغسطینوس الأثریاء لمساعدة الفقراء فذلك یعدُّ أفضل استثمار لحیاة سعیدة في  36نجد ذلك مثلاً في العظة   70
في ذلك الآیة: "علیك أن توصي أغنیاء ھذه الدني بألا یتكبروا ولا یتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله  الیوم الاخر. وقد استعمل

الذي یفیض علینا بكل ما ننعم بھ. وأن یعملوا الخیر ویكونوا أغنیاء بالأعمال الصالحة، وأن یحسنوا بسخاء ویشاركوا غیرھم في 
الرسالة الأولى إلى (العھد الجدید،  ."أساسًا جیداً للمستقبل، فینالون الحیاة الحقیقیَّة خیراتھم. وھكذا یخزنون لأنفسھم كنزا یكون

 ). وردت بـــ :998ــ  997: 19ــ   17، 6، تیموثاوس

Aug. Serm., 36, 6, CCL 41 : 438-439, L 124-127, 131-133, 145-147.  
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 عن ھذا التأثیر والدور یمكن ذكر:  71

Brown 1998, 202-217 ; Lepelley 1998, 17-33. 

72 Mandouze 1982, 356-358. 

73 Aug. Serm., 356, 6, Nouvelle bibliothèque augustinienne 6 : 46-47. 

وتجدرُُ الإشارة إلى أنَّ التبرع بھذه الممتلكات إلى الكنیسة یدخل في إطار احترام مبدأ الفقر الذي أقره القدیس أوغسطینوس، وھو 
 Voluntary"/ الفقر الطوعيویطلق علیھ  وس،ڤیین على التخلي عن كل ما یملكون للانتماء إلى كنیسة ھیبو ریجُبر رجال الد

Poverty ." 

  Allen, Morgan 2009, 146-147.  

74 Aug. Serm., 355, 2, Nouvelle bibliothèque augustinienne 6 : 19. 

75 Possidius, Vita Augustini, 23, PL 32, col. 52-53. 

76 Aug. Ep. 20*, 2, BA 46 B : 294, L 27-28. 

77 Aug., Ep. 211, 5, CSEL 57/4 : 360, L 5-9. 

78 Aug., Serm., 311, 9, PL 38, col. 1417. 

أكثر مع طورت ) ثم ت375ــ  364مبرطور فالنتنیانوس الأول (الإالتي تعود نشأتھا الى  defensor plebis  نتحدث ھنا عن  79
ن ا سرعان ما ابتعدت ملكنھا لاحقً . ا)(الموجودة سابقً  defensor civitatisلتأخذ صفة  )395ـ  379زوس (ودمبراطور تیوالإ

قلیلة الظھور وھو ما یفسر المطالبة بإعادة  فریقیا ظلت ھذه الوظیفةإفي ا من مؤسسات إدارة المدینة. وظیفتھا الأساسیة لتصبح جزءً 
 تفعیلھا. 

Lepelley 1981, 454 ; Jacques 1986, 57-62.   

ة إضافة الى الفترة الإمبراطوریة المتأخرة، یعُتقد أنّ ھذه الوظیفة غائبة على الأقل في الفترة الواندالیة وبدایة من الفترة البیزنطی 
)Frakes 2018, 127-147.( 

80 "Qui cum desunt (defensores) ciuitatibus uel territoriis ad easdem ciuitates pertinentibus, nos pro 
ipsis miseris frustra gemimus quibus subuenire non possumus. " (Aug. Ep. 22*, 2, BA 46 B : 348, L 
38-41). 

81 Aug. Ep. 22*, 3, BA 46 B : 350, L 55-56. 

دایة من القرن الخامس إضافة الذین تدھورت حالتھم الاقتصادیة ب" decurio"بسطاء من ھؤلاء المنكوبین یشملون ال من الوارد أنّ  
  الى التجار والحرفیین.

Lepelley 1981, 453, n. 42 ; Magalhaes De Oliveira 2012, 34-35.  
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82 Bailly 2000, 1698. 

83    Procopius 1963, De Bello Vandalico, I, 8, 22 : 349, L 17-18. 

84 Modéran 2003, 41-42. 

 تبدو شبھ مؤكدة : أنشطة دراكونتیوس القانونیة  85

Dracontius, De laudibus Dei, Livre 3, t. 2, : 47, Vers 630-631 ; 48, Vers 654-660 ; Moussy 1985, 
15-16 ; Annoville, Stoehr-Monjou 2008, 32. 

86 Dracontius, De laudibus Dei, Livre 3, t. 2, : 48, L 654-656. 

رغم  الطابع الأدبي المحض لما   أمام البروقنصل في قرطاجالملقى  Controversia خطابھفي  بنوع خاصا یظھر ذلك أیضً   87
 .ورد فیھ

Bouquet, Wolff 1995, 56. 

88 "Persoluentes itaque paternae caritatis affectum, praesentium latorem (Hilarius), quem illic ad 
ordinandas res pauperum direximus, uestrae gloriae (Gaudiosus) commendamus…" (Gregorius 
Magnus, Ep., 74, SC 370 : 290, L 17-19).  

فریقیا في الفترة البیزنطیة. ا على إنجاز بحث متعلق بالفقر في إنعمل حالی�   

89 Baccouche 2016, 424. 

 . 157نوس، عدد . وردت ھذه الآیة في رسالة القدیس أوغسطی775: 21، 19، متىّ  نجیلإ، العھد الجدید  90

Aug., Ep., 157, 24, 39, CSEL 44 : 474, 485, L 23-24 ; L 16-18.   
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